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جملـة مـن الأسـباب الظـاهرة هـي الـتي بمقـدورنا أن نرجـع إليهـا ونقـرأ فيهـا ذلـك الفتـور الـذي أصـاب
علاقة الدولتين الجارتين، وإن كنا في الوقت نفسه نتمنى حقيقة زوال كل تلك الأسباب التي تؤدي
ــدلاً مــن الفتــور ــدلاً منهــا، وأن يكــون ب إلى الفرقــة والاختلاف، وأن تكــون أســباب الاتحــاد والائتلاف ب
والــبرود والجفــاء، محبــة وتحالفًــا وتكاتفًــا وتراحمًــا مســتديمًا واســتقرارًا حقيقًــا في العلاقــات بين دول
المسلمين كافة، في وقت نشهد فيه قيام العلاقات الخاصة special relationship وقيام الأحلاف
الــتي تخــدم مصالــح وســياسات متطابقــة، والتحالفــات المتممــة والتحالفــات العقائديــة والتحالفــات

المتبادلة والتحالفات الدائمة والتحالفات الفعالة.

روسيا تستخدم الفيتو ومصر تؤيد القرار الروسي

ففي الوقت الذي أيدت فيه مصر والسعودية مشروع القرار الفرنسي الإسباني الأخير، الذي يطالب
بوقف القتال في حلب ووقف الغارات الجوية التي يقوم بها الروس ونظام الأسد فوق المدينة، ويدعو
إلى هدنـة ووصـول المساعـدات الإنسانيـة إلى السـوريين المنكـوبين، وهـو مـشروع القـرار الـذي أجهضتـه
روسيا باستخدامها حق النقض، فإن مصر كانت عصية الدمع وهي تؤيد مشروع القرار الذي تقدمت
به روسيا ذاتها والذي يتجاهل وقف الغارات الجوية علي حلب، ويركز بصورة أساسية على إحياء

اتفاق وقف الأعمال القتالية، وفصل المعارضة السورية عن جبهة فتح الشام.

وعبر وقتها مندوب السعودية في مجلس الأمن عبد الله المعلمي عن أسفه وألمه من الموقف المصري
ية بقوله: “من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي الذي شطحت فيه مصر بشأن الأزمة السور
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أقرب إلى الموقف العربي من المندوب المصري”.

مـن ناحيـة أخـرى فـإن قـانون العدالـة ضـد رعـاة الإرهـاب (جاسـتا) الـذي أقـره الكـونجرس في  مـن
سبتمبر الماضي والذي يمكنّ أهالي ضحايا هجمات  سبتمبر من مقاضاة مسؤولين بالسعودية،
مثـل سـببًا ظـاهرًا في فتـور العلاقـات السـعودية المصريـة بالإضافـة إلى السـبب الأول الـذي أشرنـا إليـه،
كبر، كبر، أو بالأحرى جلادًا أ وهو القانون الذي ينتهك سيادة الدول، ويجعل الولايات المتحدة حاكمًا أ
ومع هذا فإن مصر لم تنتقد القانون صراحة ولكنها أعلنت في بيانها أنها “تتابع عن كثب إقرار القانون
وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة”، وهو الموقف الذي نعتقد أنه لم

يكن متوقعًا أو محسوبًا، حيال قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الإرهابي.

ربمـــا أرادت الســـعودية الـــتي دعمـــت النظـــام المصري بمليـــارات الـــدولارات (حـــوالي  مليـــارًا خلال
السنوات الأخيرة)، أن تسحب دعمها عن النظام المصري الذي يستخدم ثقل مصر السياسي فيما لا
يتوافق وسياسات المملكة السعودية الخارجية، وفي ظل انشغالها بحرب اليمن التي دخلت شهرها
العشرين وتحول العراق إلى ساحة نفوذ إيراني، وتعسر سياساتها في الملف السوري، إضافة للعجز في
الميزانية السعودية الذي بلغ مئة مليار دولار وتسعى المملكة لتعويضه من مصادر غير نفطية في إطار
خطـة الإصلاح الاقتصـادي لهـا، أن تسـحب دعمهـا ممـن خذلـوا المملكـة في الملـف السـوري وغـيره مـن
كتوبر المواقف الكبرى، وهو ما كان واضحًا في توقف أرامكو عن إمداد مصر بالمواد البترولية في أول أ
يًـا لمـدة الحـالي، والـتي مـن المفـترض أن تمـدها بمنتجـات بتروليـة مكـررة بواقـع سـبعمئة ألـف طـن شهر

خمس سنوات.

وأرجـع إلى القـول الأول، فـإن مـا ذكرنـاه هـو جـزء مـن جملـة الأسـباب الـتي بقـدورنا أن نقـرأ فيهـا ذلـك
الفتور الذي أصاب علاقة الدولتين، وإن كنا في الوقت نفسه نتمنى حقيقة زوال كل تلك الأسباب
الـتي تـؤدي إلى الفرقـة والاختلاف وأن تكـون أسـباب الاتحـاد والائتلاف بـدلاً منهـا وأن يكـون بـدلاً مـن
الفتور والبرود والجفاء، محبة وتحالفًا وتكاتفًا وتراحمًا مستديمًا واستقرارًا حقيقيًا في العلاقات بين

دول المسلمين كافة.
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